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واحــدة مــن أبشــع المجــازر في حــق الإنسانيــة، حين أقــدمت ســلطات الاحتلال الفــرنسي تحــت قيــادة
 اعتصموا داخل مسجد كتشاوة في الجزائر دفاعًا

ٍ
كثر من  آلاف مصل الدوق دو روفيغو على قتل أ

. ديسمبر/كانون الأول  عن قدسية المكان، وذلك في

تفنن الفرنســيون آنــذاك في قتــل آلاف الجــزائريين داخــل المســجد ومحيطــه، ومزقــوا القــرآن الكريــم
وأحرقوه على الملأ، في مشهد يُحاكي ما حصل في بغداد، عندما أحرق هولاكو مكتبة بغداد إثر احتلالها
في القــرن الثــالث عــشر الميلادي، في مســعى منهــم لــضرب كــل مــا يمــت بصــلة للشريعــة الإسلاميــة،

والقضاء على مقومات الجزائر.

أما في تشاد، ففي يوم  نوفمبر/تشرين الثاني ، جمع المستعمر الفرنسي ما يقارب  عالم
ديــن وزعيــم محلــي في مدينــة “أبشــة” بإقليــم “واداي”، وقــضى عليهــم ذبحًــا بــدم بــارد مــرة واحــدة،
ودفن هؤلاء العلماء في مقبرة جماعية بمنطقة “أم كامل” وهو وادي داخل أبشة والمقبرة موجودة

حتى الآن.
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يًا للحديث عن إدارة البلاد تحت الحكم الفرنسي وكيفية تصريف شؤونها، إلا كان اللقاء معدًا ظاهر
أن المستعمر الفرنسي كان يبطن الشر، إذ أراد من خلال هذه المجزرة – التي بقيت راسخة في الذاكرة
الجماعيـة تحـت اسـم مجـزرة كبكـب – امتلاك المعرفـة والسـلطة الروحيـة في المنطقـة وترسـيخ سـلطته
بشكل أفضل، فالنخبة الفكرية والدينية كانت ستكون حجر عثرة أمام مساعيهم لإدخال البعثات

المسيحية وفرض نظام الوصاية على سكان البلاد.

ية بحق الشعوب الإفريقية التي احتلتها طيلة هذه لمحة بسيطة عن مجازر سلطات فرنسا الاستعمار
يـات كـثر مـن قـرن، لكـن هـذه المجـازر لم تكـن حكـرًا علـى الفرنسـيين فقـط، إذ نافسـتها بـاقي الإمبراطور أ

الاستعمارية في ذلك.

لم تكـن المنافسـة بين المسـتعمرين الأوروبيين علـى مسالـك التجـارة فقـط، وإنمـا علـى بشاعـة التنكيـل
بشعوب القارة الإفريقية أيضًا، ولنا في المستعمر الألماني مثال على ذلك، فما من أرض دخلها – وعلى

قلّتها – إلا وارتكب فيها مجازر كبرى بقيت خالدة في أذهان الأفارقة إلى الآن.

فرضــت ألمانيــا نظامًــا عنيفًــا في مســتعمراتها الجديــدة مــن أجــل الســيطرة علــى الســكان، بمــا في ذلــك
ســياسة قتــل الملــوك الذيــن قــاوموا الاحتلال، وأنشــأت أنظمــة وحشيــة في كثــير مــن الأحيــان لفــرض

حكمها، دون أن تراعي الأهالي وحقوقهم.

ضرائب واستعباد
عـززت ألمانيـا قبضتهـا علـى العديـد مـن المسـتعمرات الإفريقيـة، في ثمانينيـات القـرن التـاسع عـشر، مـن
ذلك “شرق إفريقيا الألمانية” (تنزانيا ورواندا وبوروندي وجزء من موزمبيق)، فضلاً عن جنوب غرب

إفريقيا الألمانية (ناميبيا الحالية)، والكاميرون وتوغولاند (المقسمة اليوم بين غانا وتوغو).

كـانت الحملات العسـكرية الألمانيـة مكلفـة في حين أن الـدخل المأمـول مـن المسـتعمرات كـان أقـل بكثـير
من التوقعات، ولتغيير ذلك، فرضت السلطات الاستعمارية في شرق إفريقيا الألمانية “ضريبة الكوخ”

عام  ثم ضريبة الرأس، كمصدر دائم للدخل.

في حــال لم يتمكــن الفــرد مــن دفــع مبلــغ الضريبــة، فقــد كــانت تســتغله مــن خلال العمــل القسري في
حقـول الزراعـة الـتي انتـشرت في أمـاكن واسـعة مـن المنطقـة، خاصـة في مـزا القطـن، مـن أجـل تلبيـة
الحاجـة الهائلـة للعمـال في هـذه المـزا الحكوميـة المخصـصة للتصـدير، في حين كـانت حقـول الأهـالي

بورًا.

قدرت الحكومة الاستعمارية عدد ضحايا عملياتها الإجرامية بـ ألف
شخص، فيما قدرتها مصادر أخرى بنحو  ألف
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سـخرت ألمانيـا عـدد كـبير مـن الأهـالي في تنزانيـا لبنـاء الطـرق والسـكك الحديديـة وإنجـاز مختلـف المهـام
الأخرى، لتلبية حاجيات المستعمر الألماني والمستوطنين في تلك المنطقة، وحتى يحصلوا على العائدات

المالية التي من شأنها جاؤوا إلى تلك البقاع.

ية آثـار خطـيرة علـى حيـاة السـكان الأصـليين، إذ بـدأ النسـيج كـان لهـذه السـياسات الألمانيـة الاسـتعمار
الاجتمــاعي للمجتمــع يتغــير بسرعــة، إذ سرعــان مــا تغــيرت الأدوار الاجتماعيــة للرجــال والنســاء لمجــاراة
احتياجات المجتمعات، فقد أجُبر الرجال على ترك منازلهم للعمل في الحقول، ما اضطر النساء لتولي
بعـض مهـامهم لتسديـد حاجيـات العائلـة، لكنهـن لم يقـدرن علـى ذلـك، مـا أثقـل كـاهلهن وتسـبب في

ضرر كبير للعائلات، خاصة الأطفال، وهو ما زاد من نقمة الأهالي ضد المستعمر الألماني.

لم يتلــق الأهــالي أي تعــويض عــن عملهــم في الحقــول والطرقــات، وإنمــا تعرضــوا للتعذيــب بالجلــد، مــا
دفعهم للاعتقاد بأنه سيكون من الأفضل لهم الموت بدلاً من المعاناة في ظل الظروف القاسية التي

كانوا يعيشون فيها في أثناء زراعة وحصاد القطن للألمان.

 دفعـت هـذه الأوضـاع، الأهـالي إلى القيـام بالعديـد مـن الانتفاضـات، فقـد سـجلت الفـترة بين
و عــدة انتفاضــات إقليميــة في شرق إفريقيــا ضــد المســتعمر الألمــاني، ووقعــت معــارك كثــيرة بين

السكان المحليين وما يسمى “قوة الحماية” في شرق إفريقيا الألمانية.

انتفاضة ماجي ماجي
،(-) مــن أشهــر أعمــال المقاومــة انتفاضــة مــاجي مــاجي الــتي حــدثت في تنزانيــا الحديثــة
كثر من  مجموعة عرقية إفريقية مختلفة ضد الألمان في محاولة خلال هذه الانتفاضة، اجتمعت أ

للتخلص من المستعمر واستعادة السيطرة على أراضيهم.

كانت الهجمات الأولى في يوليو/تموز  موجهة ضد جميع ممثلي النظام الاستعماري، خاصة
حقـول القطـن، وبـدأها أفـراد مـن شعـب مـاتومبي، إذ توجهـوا حـاملين الرمـاح والسـهام إلى سامانغـا

يًا هناك. ودمروا محصول القطن ومركزًا تجار

نتيجـة ذلـك، انضمـت أعـداد كـبيرة مـن السـكان مـن جنـوب المسـتعمرة إلى المقاومـة، بغـض النظـر عـن
الاختلافــات اللغويــة والدينيــة والثقافيــة والسياســية، وكــان هــذا الأمــر أول مثــال مهــم للتعــاون بين

ية. الأعراق في المعركة ضد السيطرة الاستعمار

تقـول بعـض المراجـع إن السـكان الأصـليين لجـأوا إلى السـحر لطـرد المسـتعمرين الألمـان، إذ ادعـى أحـد
الســكان يُســمي نفســه بــوكيرو (اســمه كينجيكايتــل نغــوالي) أن لــديه شرابًــا مقــدسًا يفــترض أن يصــدّ
الرصـاص الألمـاني ويحـوله إلى مـاء، وكـان في الواقـع عبـارة عـن مـاء (مـاجي بلغـة السواحليـة) مخلـوط

بزيت الخروع وبذور الدخن.
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بدأ أتباع بوكيرو، الذين ازداد عددهم بهذا السائل الجديد، انتفاضة ضدّ المستعمر، أصبحت تُعرف
لاحقًـا باسـم انتفاضـة مـاجي مـاجي، وفي البدايـة، هـاجموا مواقـع اسـتيطانية صـغيرة وألحقـوا أضرارًا

بمصانع القطن، وسرعان ما تم القبض على بوكيرو وشنقه بتهمة الخيانة.

شنق “بوكيرو” زاد من قوة الانتفاضة، وتمت مهاجمة الحاميات الألمانية في جميع أنحاء المستعمرة،
وتـدمير بعضهـا، مـا دفـع الكـونت غوسـتاف أدولـف فـون غـوتزن، حـاكم شرق إفريقيـا الألمانيـة، لطلـب

تعزيزات من الجيش.

فعلى عكس توقعاته، لم يكن من السهل قمع الانتفاضة، إذ اعتقد غوستاف أدولف فون غوتزن في
ــه كــان يتعامــل فقــط مــع الاضطرابــات المحليــة، الــتي يمكــن قمعهــا بسرعــة بمــوارد الإدارة ــة أن البداي

ية الخاصة. الاستعمار

لكن بعد بضعة أسابيع فقط كان عليه أن يعترف بأن انتفاضة ماجي ماجي اتخذت طابع “النضال
الوطني ضد الحكم الأجنبي”، كما كتب في مذكراته عن الفترة التي قضاها في شرق إفريقيا الألمانية،

. التي نُشرت عام

ية – الـتي كـان عـدد أفرادهـا  جنـدي وضابـط شرطـة محليين فقـط كـان علـى الإدارة الاسـتعمار
تحــت قيــادة  ضابــط وضابــط صــف ألمــاني – أن تطلــب الــدعم العســكري والمــالي مــن الحكومــة

المركزية في برلين وباقي المستعمرات.

أمر القيصر فيلهلم على الفور بإرسال سفينتين مع ملحقاتهما البحرية إلى المستعمرة المضطربة، كما
وصلت تعزيزات من أماكن بعيدة مثل غينيا الجديدة، وعندما وصل  جندي نظامي من ألمانيا

كتوبر/تشرين الأول ، شعر غوتزن أنه يستطيع الهجوم واستعادة النظام في الجنوب. في أ

قمع الثورة
عوضًا عن انتهاج سياسة دبلوماسية والتعامل مع الأهالي الغاضبين بسلمية، فضل الألمان اعتماد
ســياسة القــوة وبطريقــة غــير محــدودة للقضــاء علــى ثــورة أهــالي الــشرق الإفريقــي، ومــا إن وصــلت
يــة الألمانيــة ثــورة مــاجي مــاجي، يــزات إلى المنطقــة، حــتى بــدأ الهجــوم، وقمعــت قــوات الإمبراطور التعز

ية بشكل إجرامي لتفريق هجمات سكان البلاد الأصليين. وأبادت الثوار واستخدمت القوة النار

ودمرت القرى والمحاصيل وصادرت المواد الغذائية الأخرى التي يستخدمها المنتفضون، فقد كان الألمان
ومساعــدوهم الأفارقــة يمتلكــون بنــادق، بينمــا كــان الســكان المحليــون يمتلكــون علــى الأكــثر رماحًــا

ومعازق محلية الصنع.

ية فيما حُكم على عدد قُتل العديد من السكان الأصليين الذين وقعوا في أيدي القوات الاستعمار
كـبير منهـم بسـنوات مـن الأشغـال الشاقـة والعمـل القسري لـدى المصالـح الألمانيـة، وذلـك في مسـعى
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للاستفادة منهم وتخويف باقي السكان.

لم تنجح انتفاضة ماجي ماجي في نهاية المطاف، إلا أنها كانت محاولة شجاعة
للتحرير

يبًا على المستعمرة بعد إبادة معظم الأهالي خلال سنة ، استعاد الألمان السيطرة الكاملة تقر
الغــاضبين علــى ســياسات الاســتعمار، وتــم الإعلان عــن نهايــة الحــرب رســميًا في  فبراير/شبــاط

. وانتهى القتال الأخير في سنة ،

قدرت الحكومة الاستعمارية عدد ضحايا عملياته الإجرامية بـ ألف شخص، فيما تفترض تقديرات
اليوم أن نحو ثلث السكان – ما يقارب  ألف إلى  ألف شخص – قتلوا نتيجة هذه الحرب

وعواقبها المباشرة، غالبيتهم بسبب المجاعة.

سياسة الأرض المحروقة
تسببت القوات الألمانية عمدًا في حدوث مجاعة كبيرة كجزء من قمع انتفاضة السكان الأصليين، فقد
اختار غوستاف أدولف فون غوتزن اتباع سياسة تجويع الأهالي للقضاء على انتفاضتهم وبثّ الرعب

في باقي سكان المستعمرات الألمانية المنتشرة في أماكن كثيرة من القارة الإفريقية.

في سـنة ، كتـب أحـد قـادة القـوات الألمانيـة في المسـتعمرة، الكـابتن وانجنهـايم، إلى فـون غـوتزن،
قــائلاً: “فقــط الجــوع والعــوز يمكــن أن يــؤدي إلى الاســتسلام النهــائي، وســتظل الأعمــال العســكرية

وحدها مجرد قطرة في محيط”.

نتجت المجاعة إلى حد كبير عن سياسة الأرض المحروقة التي دعا إليها غوستاف أدولف فون غوتزن،
إذ قام الجنود الألمان المدججين بالسلاح، بالقضاء عمدًا على مصادر الغذاء للأهالي الثائرين، وذلك

لإضعافهم والحد من تحركاتهم.

وقــع شعــب تنجانيقــا ضحيــة للأســلحة الحديثــة والأعــداد الهائلــة للقــوات الألمانيــة، وســياسة الأرض
كملها، فبعد عمليات الإبادة المحروقة التي تم اعتمادها في ذلك الوقت، ما أدى إلى إبادة شعوب بأ
هــذه وُصــف جنــوب أوساجــارا بأنــه غــير مأهــول بالســكان علــى الإطلاق، وفقــدت أوفيدونــدا نصــف

إجمالي سكانها.

لم يقض الألمان على انتفاضة ماجي ماجي فحسب، بل أدت أعمالهم الوحشية إلى استمرار العنصرية
ــان حــتى القــرن الإمبرياليــة في الســنوات الــتي تلــت الانتفاضــة، واســتمرت الفظــائع الــتي ارتكبهــا الألم

العشرين، مع هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى.
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ية الشنيعة والوحشية التي قام بها الألمان لاستغلال موارد ية الاستعمار كما أدت ممارسات الإمبراطور
شرق إفريقيا الألمانية إلى تطوير الأيديولوجيات العنصرية التي بررت ذبح الرايخ الألماني لمئات الآلاف من
الأفارقــة في بــاقي المســتعمرات، إلى جــانب اســتغلال النــاجين مــن عمليــات الإبــادة لخدمــة المســتوطنين

الألمان.

اسـتغلّ الألمـان عـدم وجـود عوامـل خارجيـة في ذلـك الـوقت لوقـف الفظـائع الاسـتعمارية ضـدّ سـكان
البلاد الأصليين، إذ كان يُعتقد على نطاق واسع أن القانون الدولي غير قابل للتطبيق على مجموعة
من الأشخاص يعتقد العالم الغربي أنهم “قابلون للاستعباد”، وهو ما أدّى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

الأكــثر مأساويــة أن النــاجين رأوا أراضيهــم القديمــة تغطيهــا الغابــات والحيــاة البريــة، ودخلــت الأفيــال
لأول مــرة المنطقــة وجلبــت هــذه الحيوانــات البريــة معهــا المــرض، وســاهمت، إلى جــانب المجاعــة، في
حدوث وفيات كثيرة، فلم يخسر شعب تنجانيقا معركتهم لاستعادة الاستقلال فحسب، بل خسروا

معركتهم الطويلة مع الطبيعة أيضًا.

لم تنجح انتفاضة ماجي ماجي في نهاية المطاف، إلا أنها كانت محاولة شجاعة نحو التحرير، وأصبحت
فيما بعد مصدر إلهام للمقاتلين من أجل الحرية في القرن العشرين الذين دعوا إلى وحدة مماثلة

بين الأعراق في أثناء نضالهم ضد الحكم الاستعماري الأوروبي.
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